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 مناشئ مهددات الأمن وسبل مواجهتها
من منظور الفكر الإسلامي
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المستخلص ..

ــي تنبثــق  توصلنــا في البحــث إلى جملــة حقائــق تعــد ركائــز أصيلــة في تحقيــق الامــن ومواجهــة المصــادر الت
ــي اضطلــع بهــا الإســام في معالجــة مهــددات  منهــا مهــددات الامــن اذ اكــد البحــث عــى الوســيلة الخلاقــة الت
الأمــن ومنغصاتــه عــى تشــعبها وتعقدهــا – إذ واجههــا أول الأمــر بإشــاعة العفــو والتســامح والحــوار والأخــوة 
ــق  ــاة والصــر في التصــدّي لمــا يقــف عائقــاً في تحقي ــلم والأن ــي والإســام إذ يعــوّل عــى الس والتكافــل الاجتماع
ــر العفــو والصلــح في كل  ــرآني يؤث ــردّ الحاســم، لكــن الخطــاب الق ــة الرادعــة وال الأمــن، لا تنقصــه القــوة المكين

هج  نجحمي حمىٱ  مم  مخ  مح  مج  لمله  لخ  لح  لج  كلكم  كخ  كح  كج  ــان حمىٱ  ــا يقــع للإنس م
حمي ومــا إلى ذلــك مــن الإشــارات الحاســمة التــي تؤكــد مقاصديــة  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  همحمي حمىٱ 

ــي في  ــي رســمها النظــام الأمن ــاً يواجــه مهــددات أمنــه بــذات الأســاليب الت ــرَ نظامــاً وضعي الحــوار والعفــو، ولم ن
ــا  ــد  وم ــم محم ــول الأعظ ــرة الرس ــه وفي س ــن إلي ــن الداع ــام أم ــظ الإس ــف حف ــا كي ــر لن ــذا ي ــام وه الإس

ــه. ــه مــن أذى المشركــن وأســلوب مواجهتــه  لمصــادر الأذى وتهديــد أمــن الدعــوة مــا يعــزر مــا أشرنــا إلي لَقي

The origins of security threats and ways to confront them
From the perspective of Islamic thought
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Abstract :
In the research, we reached a set of facts that are fundamental pil-

lars in achieving security and confronting the sources from which security 
threats arise. The research emphasized the creative method that Islam 
undertook to address security threats and their discomforts in their bi-
furcation and complexity - as it confronted them at first with the spread 
of amnesty, tolerance, dialogue, brotherhood, social solidarity and Islam. 
He relies on peace, patience and patience in confronting what stands in 
the way of achieving security, not lacking in deterrent power and decisive 
response, but the Qur’anic discourse influences forgiveness and reconcilia-
tion in everything that happens to a person (and that you pardon is closer 
to piety, and do not forget. And reconciliation is better} {So by saying to 
him softly, perhaps he will remember or fear} and so on and other crucial 
signs that confirm the intentions of dialogue and pardon. The biography 
of the greatest Messenger Muhammad (may God bless him and grant him 
peace) and the harm he suffered from the polytheists and the manner of 
confronting him (peace be upon him) The sources of harm and the threat 
to the security of the call are what we have referred to.
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المقدمة

تفــرّد  أنّــه  هــو  الاســامي  الفكــر  ــز  يميّ ممــا  إن 
بخطــاب كــونّ موجّــه إلى ذوي العقــول في كلّ زمــان 
كيحمي  كى  كم  كل  حمىٱكا  ومــكان 
ــع  ــمول والنف ــذا الش ــة وه ــذهِ العالمي ــاء: 107[ به ]الأنبي
كي( تقــف أطروحــة الإســام  العميــم )كى 
لأنهــا  الوضعيــة  النظــم  مــن  ســواها  عــن  متفــردة 

كلهــا. الحيــاة  لمطالــب  تســتجيب 
الإســام  ينشــدها  التــي  الحيــاة  مفاصــل  ومــن 
الاســتقرار والطمأنينــة، ولا يمكــن تحقــق ذلــك بــا أمن 
ــد، ولا  ــرأس للجس ــة ال ــاة بمنزل ــن للحي ــان، فالأم وأم

معنــى للحيــاة إن لم تكــن آمنــة مطمئنــة.
ــدود؛  ــرة للح ــن - عاب ــامية للأم ــة الإس وإنّ - الرؤي
ــرة  ــة الأخ ــرف الكلم ــف، ولا تع ــا واق ــف وراءه ــا يق ف
مــن باحــث أو مفكــر، بــل يمكــن القــول بــأنّ الأمــن في 
الإســام يفتــح أمــام المفكريــن والباحثــن آفاقــاً واضحــة 
لعلهــا  صياغــة  كليتــه  وصياغــة  جزئياتــه  لتأصيــل 
تفلــح في تقديــم المقتربــات الموازيــة لهيمنــة موضوعــة 
ــدوره  ــاة بأسرهــا، وهــذا يقــود ب الأمــن عــى جوانــب الحي
التعامــل  قواعــد  مــن  الكثــر  لتأصيــل  التوجــه  إلى 
بــن  وســواها  والأخلاقــي  والاجتماعــي  الســياسي 
الأطــراف المتعايشــة في ظــال القواعــد الإنســانية فضــاً 
ــق  ــد فالخل ــن الواح ــة الدي ــت خيم ــن تح ــن المتعايش ع
ــا  ــنِ، وَإمّ ي ــكَ فِ الدِّ ــا أخٌَ لَ كــا يقــول الإمــام عــي : ))إمَِّ
ــقِ((،  - إذن - أنَّ الحديــث عــن )الأمــن(  لْ ــكَ فِ الَْ ــرٌ لَ نَظِ
هــو الحديــث عــن الحيــاة؛ لأنّــه مصــدر طمأنينتهــا 
واســتقرارها ويُنبــوع الحركيــة والإبــداع، وبغيابــه يكتســح 
ــدة  ــة هام ــةً خائف ــلّ مضطرب ــا وتظ ــق كيانه ــزعُ والقل الف
ــة  ــي، فالطمأنين ــار الجماع ــرد وفي الإط ــتوى الف ــى مس ع
ولــود، والخــوف عاقــر، والخائفــون خائــرون يموتــون موتــاً 

ــيئاً. ــق ش ــن الح ــون ع ــون ولا يغن ــعورياً لا يبرع ش

ولاشــك أن قــدرة المجتمــع المســلم عــى تحقيــق 
ــة  ــى كفال ــه ع ــة بقدرت ــتقراره منوط ــامته واس ــه وس أمن
ــية  ــاصره الأساس ــة - لعن ــه الشرعي ــق ضوابط ــن - وف الأم
ــع  ــا المجتم ــون منه ــي يتك ــلمة والت ــر المس ــلمة وغ المس
ــور  ــا القص ــد يصيبه ــدرة ق ــذه الق ــد أن ه ــامي، بي الإس
والعجــز وذلــك عندمــا يفتــح عــى المجتمــع المســلم من 
ــاس الجــوع والخــوف فــإذا بــه مهــدد  داخلــه مــا يذيقــه لب
ــوأد  ــرد ل ــه مطالــب بسرعــة ال ــرب وخائــف وإذا ب ومضط
ــىء  ــة مناش ــة دراس ــدو أهمي ــا تب ــن هن ــد وم ــذا التهدي ه
مهــددات الأمــن الداخــي للمجتمــع المســلم، مــا يبررهــا 
ــلمين وهــذه المناشــئ المهــددة  ــل مــا يوجبهــا عــى المس ب
ــي تعــر عــن وجــود ثغــرات وشروخ في  للأمــن كثــرة وه
ــرات،  وإن  ــلم واســتمرار هــذه الثغ جــدار المجتمــع المس
ــي عمــل علــاء الأمــة المخلصــن  مســؤولية تحديدهــا ه
النــاس بعرضهــا عــى  لدينهــم وأمتهــم، لأنهــم أولى 
شريعــة الله لا شريعــة الحــكام فــإذا وجدوهــا تمثــل خروجاً 
عــى هــذه الشريعــة كيفــوا لهــا الحكــم الشرعي المناســب، 
ــا  ــن هن ــة، م ــن الأم ــد أم ــرة تهدي ــن دائ ــت ع وإلا خرج
ــتعرض كل  ــث ليس ــذا البح ــاء ه ــدم ج ــا تق ــل م ولأج

ــو الاتي:  ــى النح ــه وع ــومة ل ــة المرس ــق الخط ــك وف ذل

المبحث الأول

الأمن في اللغة والاصطلاح 

المطلب الأول : الأمن في اللغة والاصطلاح
وزوال  النفــس  طمأنينــة  هــو  لغــة  الأمــن  أصــل 
الخــوف عنهــا، والأمــنُ والأمــان والأمانــة إن هــي إلاّ 
»الأمــن«  أنّ  العــرب  كلام  مــن  يُفهــم  وقــد  مصــادر. 
ــا  ــان عندم ــا الإنس ــون عليه ــي يك ــة الت ــر إلى الحال يش
ينعــم بالأمــن وقــد تومــئ اللفظــة إلى الاســم الــذي 

يؤمــن عليــه الإنســان))) وفي التنزيــل العزيــز: حمىٱرٰ 
الراغــب  العلامــة  القــرآن«  ألفــاظ  »مفــردات  يُنظــر   (((
ط4،  داوودي،  عدنــان  صفــوان  تحقيــق   – الأصفهــاني 
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.(( ( حمي ىٰ
ــات  ــم وردت في آي ــرآن الكري ــة في الق ــدَ أنّ اللفظ بي
ــا  ــياقه لكنه ــة كلٍّ في س ــانٍ مختلف ــن مع ــرةً ع ــرة مع كث
تنشــدّ إلى الدلالــة المركزيــة المنبعثــة منهــا هــذه الدلالات، 

ئم  ئخ  حمىٱئح  ففــي قولــه ســبحانه وتعــالى: 
ئهحمي))) أي أنــه آمــن مــن النــار، وقيــل آمــن مــن البــاء 

مم  ــارك حمىمخ  ــل المب ــره))) وفي التنزي ــا أكث ــا وم في الدني
نمحمي))). نخ  نح  نج  مي  مى 

سم  سخ  ــالى: حمىسح  ــبحانه وتع ــه س ــا قول أمّ
ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ   صح 
فح  فج  غم  عمغج  عج  ظم  طح 
ــيّما في  ــة ولاس ــوالًا مختلف ــه أق ــاء في ــإنّ للعل فخحمي))) ف
توجيــه معنــى »الأمانــة« فقــد قيــل هــي كلمــة التوحيــد 
كــا قيــل »الأمانــة« هنــا العدالــة وقيــل هــي العقــل وغير 

ذلك))).
ومــن معــاني اللفظــة الســلم و ))امِــن أمنــاً وأمانــاً 
ــد  ل ب ــن ال ــنٌ، وآم ــو آم ــف فه ــأنّ وَلم يَ ــا أي اطم ــةً وآمنّ وأمان
ــه  ي ــق ف ــذا وثِ ــى ك ــان ع ــلم ف ــه سِ ــه ومن ــه أهل ي ــأنّ ف اطم
ــه ومنــه قولــه تعــالى:  نــاً علي ــه أو جعلــه أمي ي واطمــأن إل

مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  حمىلم 
همحمي)))(())). هج  ني  نمنى  نخ  نح  نج  مي 

بيروت 1425 هـ ص 90 وما بعدها.
)))  الأنفال: 27.

))) آل عمران: آية 97. 
))) مفردات ألفاظ القرآن / 90.

)))  التوبة: آية 55.
)))  الأحزاب: 72. 

ــور في  ــدر المنث ــر ال ــرآن: 90، وانظ ــاظ الق ــردات ألف ))) ظ: مف
ــوالاً  ــر أق ــث ذك ــيوطي: 669/6 حي ــور للس ــر بالمأث التفس

ــة. ــرة حــول الآي كث
)))  يوسف: الآية 64. 

))) ظ: المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني، 
تحقيــق وضبــط محمــد ســيد الكيــاني - بــروت، دار المعرفــة 

أمــا تعريــف الأمَِــن في الاصطــاح فقــد تناوشــته 
ألحــاظ كثــرة؛ فالأمــن هــو:

الداخليــة مــن  قــدرة الأمــة عــى حمايــة قيمهــا   )1(
الخارجيــة. التهديــدات 

)2( حماية القيم التي سبق اكتسابها.
)3( غياب الخوف على تلك القيم من أي هجوم.

)4( ذلــك الجــزء مــن سياســة الحكومــة الــذي يســتهدف 
إيجــاد شروط سياســية دوليــة ووطنيــة ملائمــة لحمايــة 
أو توســع القيــم الحيويــة ضــد الأعــداء الحاليــن 

.(( والمحتملــن)
ــي  ــعور نف ــه: ش ــن بأن ــع الأم ــد ربي ــرف د. حام وع
ــن  ــة وم ــرد والجماع ــة للف ــق الطُمأنين ــتقرار وتحقي بالاس
ــراب  ــا اضط ــآت دون ــة المفاج ــى مواجه ــدرة ع ــاره الق آث
ــه  ــا يعني ــياسي ب ــع الس ــائدة في المجتم ــاع الس في الأوض

ــتقرار)1)). ــة والاس ــص للطمأنين ــن تقلّ ــك م ذل

المبحث الثاني

مهددات الأمن

المطلب الأول : الردة وتهديد الأمن
تــأتي الــردة في مقدمــة التحديــات الكــرى التــي 
ــي مشــكل يفقــد  ــرداً أو جماعــة وه ــلم ف تهــدد أمــن المس
ــدت  ــا فق ــة وإذا م ــة والثقافي ــه العقائدي ــخص هويت الش

يح  يج  هي  هى  ــن حمىهم  ــاع الأم ــة ض الهوي
ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم   يخ 
ئز  ئر   ّٰ   ِّ     ُّ    َّ    ٍّ        ٌّ    

]د. ت[ ص 25.
))) حوليــة المنتــدى / العــدد الأول 2008، تصــدر عــن المنتدى 
الوطنــي لأبحــاث الفكــر والثقافــة، النجــف الأشرف، مقال 

غالــب الشــابندر حــول الأمن الإســامي ص 86.
)1)) أنظــر: نظريــة الأمــن القومــي العــربي، والتطــور المعــاصر 
مكتبــة   – الأوســط  الــرق  منطقــة  في  الــدولي  للتعامــل 

ص 37.  ،1970 الحديثــة  القاهــرة 
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ئيحمي))). ئى  ئن  ئم 
ورجعــه  الــيء  صرف  هــو  الأصــل  في  والــردة 
ــي الرجــوع عنــه وارتــد  ــردة عــن الإســام ه والتحــول وال
ــردة تختــص  فــان عــن دينــه إذا كفــر بعــد إســامه))) وال
بالكفــر أمــا الارتــداد فيســتعمل فيــه وفي غــره)))، وقــال 
ــام  ــن الإس ــن دي ــع ع ــو الراج ــد ه ــاء المرت ــض الفقه بع

نز  نر  مم  إلى الكفــر))) لقولــه تعــالى: حمىٱما 
يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم 
بج  ئه  ئخئم  ئح  ئج  يىيي  ين  يم 

.((( حمي بح
ــر  ــة الكف ــراء كلم ــو ))أج ــر ه ــم الآخ ــد بعضه وعن
ــن  ــارة ع ــردة عب ــان إذ ال ــود الاي ــد وج ــان بع ــى اللس ع

ــان(())). ــن الإي ــوع ع الرج
ــي  ــكل الجماع ــروا إلى الش ــث فنظ ــض الثال ــا البع أم
ــم  ــوم حك ــد ق ــم ))أن يرت ــي عنده ــك فه ــردة ولذل في ال
باســامهم ســواء ولــدوا عــى فطــرة الإســام أو اســلموا 

ــواء(())). ــردة س ــم ال ــن في حك ــكلا الفريق ــر ف ــن كف ع
في ضــوء مــا تقــدم مــن تعاريــف للــردة نســتفيد 

الحقائــق الآتيــة: 
)1( الــردة مصادمــة للالتــزام الايــاني مــن حيــث نقــض 
ــث  ــاده حي ــى عب ــذه ع ــذي أخ ــه ال ــد الله وميثاق عه

رٰ ذٰ  يي  يى  يم  يخ  حمىيح  تعــالى:   قــال 
 ىٰ      ٌّ       ٍّ   َّ      ُّ    ِّ

بم   بز  بر  ئي  ئنئى  ئم  ئز      ّٰئر 

))) النحل: 112.
))) ظ: لسان العرب / لابن منظور مادة )رد(.
))) المفردات / الأصفهاني ص 192 – 193.

))) ظ المصطلحــات، إعــداد مركز المعجــم الفقهي ص 2440، 
المغنــي لابن قدامــة ج10 ص 74. 

))) البقرة: 217.
))) بدائع الصنائع / الكاساني ج7، ص 134. 

))) الأحكام السلطانية / الماوردي ص 55. 

تزحمي))).  تر  بي  بى  بن 
في  والتشــكك  التشــكيك  عــن  تعبــر  الــردة   )2(
مصداقيــة الخــر في العقيــدة الإيمانيــة مــن حيــث 
الوقــوع في ضــال الاعتقــاد بــأن الخــر في ســواها 
ــق  ــام للخل ــاء الإس ــث أن ارتض ــف حي ــن وص ممك
ــة  ــر ملزم ــة غ ــة اختياري ــض حقيق ــو مح ــا ه ــاً إن دين

بم  وغــر جديــرة بالإتبــاع مهــا قــال الله: حمىٱبز 
تن  تم  تز  تر  بي   بى  بن 

تيحمي))). تى 
بمحمي)1)) أو  بز  بر  ئي  حمىئى  قــال  أو 

ئز  ئر  ٱٍّ    َّ    ُّ      ِّ    ّٰ  قــال: حمى   
.((1( حمي ئم

إذ ليــس منصــوراً مــن خلــع الإســام مــن حياتــه إلا 
أن يصــد عقلــه ويصــم ســمعه ويعمــي بــره وبصيرتــه 

عنــد كلام الله تعــالى ومــاذا يجــد مــن يفقــد الله تعــالى.
ــى  ــروج ع ــتقيمة بالخ ــرة المس ــة للفط ــردة مصادم )3( ال
ــم. ــج التوه ــدها وعال ــا يفس ــاء م ــا وارتق ــن يصلحه م
)4( إنهــا تراجــع عــن إقامــة الوجهــة للديــن القيــم 
ــر  ــة للكف ــا إقام ــان فكأنه ــر بالإي ــا إلى الكف لتحويله
مــن حيــث هدمهــا للإيــان وتفضيــل للضــال مــن 
ــن  ــس م ــع النف ــل إلى تشري ــدى والمي ــاء اله ــث أب حي

ــدوده. ــع الله وح ــن تشري ــل ع ــث المي حي
لا  صلبــة  أرض  في  المســلمين  يوقــف  والإســام 
تتأرجــح فيهــا أقدامهــم ويؤكــد الإيــان بــكل المؤكــدات 
ــبيل الله لتطهــر الأرض مــن الــر  ــم يمضــون في س وه
والفســاد ولا يــدع ضمائرهــم قلقــة متحرجــة تأكلهــا 
غيــظ  الإيــان  ووجــود  الوســاس  وتؤذيهــا  الهواجــس 

قي  حمىٱقى  لإزالتــه  شيء  كل  فيعملــون  الكافريــن 

))) الأعراف: 172. 
))) المائدة: 3. 

)1)) آل عمران: 19. 
)1)) آل عمران: 85.
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لىليحمي))). لم  كي  كى  كم  كل  كا 
وهــذا التقريــر الصــادق مــن العليــم الخبــر يكشــف 
ــلمين  ــة المس ــى فتن ــر وع ــى ال ــث ع ــن الإصرار الخبي ع

عــن دينهــم))).
)ثانياً( شروط الردة:

اشــرط الفقهــاء في المرتــد أن يكــون عاقــاً بالغــاً 
ــك  ــتوي في ذل ــد يس ــن أح ــراه م ــه دون إك ــون ردت وأن تك
بارتــداد  عــرة  ولا  المســلمين  مــن  والإنــاث  الذكــور 

المجنــون ولا الصبــي لأنهــا غــر مكلفــن))).
وذكــر أبــو حنيفــة وبعــض الفقهــاء أن البلــوغ ليــس 
ــي العاقــل وقــد رد ابــو يوســف  بــرط فتصــح ردة الصب

ذلــك وقــال بعــدم صحــة ردتــه))).
ومن هنا يجب ملاحظة ما يلي: 

مطمئنــاً  قلبــه  كان  إذا  تصــح  لا  المكــره  ردة  إنّ   )1(
بالإيــان))) وقــال بعــض الفقهــاء ))لــو أكــره كان 
ــود  ــع وج ــراه م ــى الأك ــو أدع ــواً ول ــر لغ ــه بالكف نطق

الإمــارة قبــل(())) والأصــل في ذلــك قولــه تعــالى: حمىبن 
تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى 
ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 
كل  كا  قي  قى  في  فى 

كيحمي))). كى  كم 
ــة نزلــت في  ــن أن هــذه الآي ــض المفسري ــر بع ــد ذك وق
ــد  ــر وق ــة الكف ــره عــى كلم ــا أك ــاسر )( لم ــن ي عــار ب

))) البقرة: 217. 
))) في ظلال القرآن / سيد قطب ج1 ص 330. 

))) التفاصيــل في بدائــع الصنائــع للكاســاني 7 / 134، وظ 
المغنــي لابــن قدامــة 74/10 وظ المــاوردي في الأحــكام 
الســلطانية ص55، وظ: نيــل الأوطــار للشــوكاني 7 / 190 

ومــا بعدهــا. 
))) ظ بدائع الصنائع 7 / 134. 

))) المصدر نفسه 7 / 134. 
))) الفقه على المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنية ص 259. 

))) النحل: 106.

ــي  وذكــر آلهتهــم بخــر فشــكا  روي: ))إنــه ســب النب
إلى النبــي  فقــال يــا رســول الله مــا تركــت حتــى 
ســببتك وذكــرت إلهتهــم بخــر قــال: كيــف تجــد قلبــك 

ــد(())). ــادوا فع ــال أن ع ــان فق ــاً بالإي ــال مطمئن ق
ــن  ــه ع ــل بصاحب ــال يمي ــع في كل ح ــردة تق )2( إنّ ال
ــوز أن  ــا يج ــل إلى م ــواء كان المي ــد س ــان بالتوحي الإي
ــية  ــة والمجوس ــة والنصراني ــه كاليهودي ــه أهل ــر علي يق
أو كان الميــل إلى مــا لا يجــوز أن يقــر عليــه أهلــه 
ــة ومــا شــاكلها)))، فالكفــر كلــه ملــة واحــدة  كالوثني

نر  مم  في شرع الإســام وقولــه تعــالى: حمىٱما 
ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز 
ئح  ئج  يىيي  ين  يم  يز 
ــه إطــاق لــكل  بححمي)1)) في بج  ئه  ئخئم 

ــردة. ــت ال ــل تح ــا يدخ م
)3( الانتقــال مــن ديــن الإســام إلى غــره مــن الأديان هو 
انتقــال مــن الهــدى وديــن الحــق إلى الضــال والكفــر 
ــولان  ــول مالــك وأبي حنيفــة، وللشــافعي ق وذلــك ق
ــل  ــو ألاّ يقب ــل وه ــن حنب ــد ب ــه أحم ــق ب ــا واف احدهم
ــلم بعــد انتقالــه إلى الديــن الجديــد إلا  مــن غــر المس

ــل. الإســام أو القت
وإذا انتقــل الإنســان مــن دينــه إلى مثلــه أو إلى الديــن 
ــل إلى  ــر وإذا انتق ــه أق ــن دين ــى م ــو أع ــذي ه ــد ال الجدي

انقــص مــن دينــه لم يقــر)1)).
ــد النــاس  ــة بي ــى ذلــك أن الأديــان ليســت لعب ومعن
تعــالى  الله  وضــع  بــل  شــاءوا  حيــث  فيهــا  ينتقلــون 
ضوابــط في تغيــر الديــن ومــن غــر دينــه أي انتقــل مــن 

ــل. ــتتاب وإلا قت ــداً فيس ــد مرت ــره يع ــام إلى غ الإس

ــن، ج1 ص 119،  ــن الأم ــيد محس ــيعة، الس ــان الش ))) ظ أعي
ــر ج2 ص 587 – 588. ــن كث ــرآن / اب ــر الق ظ: تفس

))) ظ: الأحكام السلطانية – الماوردي ص 55.
)1)) البقرة: 217.

)1)) فقه السنه / سيد سابق ج2 ص 75.
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)4( تقصــر المســلم في أداء بعــض الفرائــض الدينيــة لا 
يوقعــه في الــردة مــا دام يديــن بالــولاء لهــذا الديــن فــإذا 
صــدر منــه لفــظ يــدل عــى الكفــر لم يقصد معنــاه أو 
فعــل ظاهــره مكفــر لم يــرد فاعلــه منــه يعتــر إســامه 
ــن قدامــه أن  ــر اب ــر)))، وقــد ذك ــه بالكف لم يحكــم علي
ــرف الوجــوب أي وجــوب  ــلم إذا كان ممــن لا يع المس
الناشــئ  أو  بالإســام  العهــد  كحديــث  الأحــكام 
بغــر دار الإســام أو بباديــة بعيــده عــن اطرافهــا 
وعــن أهــل العلــم لم يحكــم بكفــره بــل يعــرف بذلــك 
ــة  ــد إقام ــا بع ــان جحده ــا ف ــة وجوبه ــه أدل ــت ل وتثب

ــر))). ــه بعــد ذلــك فقــد كف الحجــة ل

المطلب الثاني: 
الحرابة ونشر العنف في المجتمع المسلم

ــن  ــد الأم ــور تهدي ــر ص ــن أكث ــق م ــع الطري ــدَّ قط يع
ذلــك لأنــه لا يأخــذ نمطــاً واحــداً في الحــدوث وإنــا 
ــي تصــل إلى قمتهــا بالجمــع بــن  قــد تتــدرج أفعالــه لك
ــة  ــت الحراب ــذا كان ــوال، ول ــلب الأم ــل وس ــة والقت الاخاف
ــر  ــى كث ــق ع ــة للتطبي ــن قابلي ــد الام ــور تهدي ــر ص أكث
ــن  ــرى م ــة أو أخ ــى درج ــوي ع ــي تنط ــال الت ــن الأع م
درجــات العنــف الداخــي في كثــر مــن بــاد المســلمين، 
خاصــة أعــال الســطو المســلح والسرقــات النهاريــة 
وحــوادث الخطــف وحــوادث الاعتــداء عــى الآمنــن 
المســلح  العنــف  بأعــال  العامــة  الممتلــكات  ونهــب 
ومــا شــاكلها)))، لفظــة الحرابــة مشــتق مــن مــادة حــرب 
ــان  ــش والعصي ــال والتحري ــة القت ــي في اللغ ــي تعن الت
والعــداوة وإثــارة الفتنــة والســلب كــا أن الحــرب نقيــض 
ــة  ــال المتضمن ــق بالأع ــة تتعل ــذه الكلم ــلم)))، فه الس

))) المصدر نفسه ج2 ص 75.
))) المغني / لابن قدامه ج10 ص 75.

))) ينظر فقه السنة – سيد سابق ج2 ص 393.
))) لسان العرب لابن منظور ص 815 وما بعدها.

الاضرار والإيــذاء والإفســاد وقــد أســس الفقهــاء أحكامــاً 
بي  بى  بن  بم  عــى قولــه تعــالى: حمىٱبز 
ثر  تي  تى  تن   تم  تز  تر 
قى  في  فى  ثي   ثى  ثن  ثم  ثز 
لي  لى  لم  كي   كمكى  كل  كا  قي 
نىحمي))) ليطلقــوا  نن  نم  نز  نر  مامم 
ــى  ــب ع ــي يترت ــم الت ــدى الجرائ ــى إح ــة ع ــم الحراب اس
ــون  ــاً يطلق ــة وأحيان ــدود الشرعي ــد الح ــة أح ــا إقام إتيانه
ــه  ــل الحراب ــق ))لأن أص ــع الطري ــة قط ــذه الجريم ــى ه ع
قطــع الطريــق بالخــروج عــى المــارة لأخــذ المــال عــى 
ســبيل المغالبــة عــى وجــه يمنعهــم مــن المــرور فيــه(())).
ــر  ــة اســاً آخ ــمي بعــض الفقهــاء الحراب ولذلــك يس
هــو السرقــة الكــرى عــى ســبيل المجــاز وتمييــزاً لهــا 
ــن  ــال م ــذ الم ــا أخ ــادر منه ــرى المتب ــة الصغ ــن السرق ع
ــتوجب  ــي تس ــاس الت ــن الن ــة م ــراد حقيق ــن الأف ــرد م ف
حــداً مســتقلًا هــو حــد السرقــة))) والمحــارب كــا يعرفــه 

ــيعة: ــاء الش عل
ــة  ــون مــن أهــل الريب ــاح ويك ــرد الس ــذي يج ــه ال )1( إن
في مــر أو غــر مــر في بــاد الــرك كان أو في 
ــك  ــل ذل ــى فع ــاراً فمت ــاً كان أو نه ــام لي ــاد الإس ب

كان محاربــاً))).
ــر أو  ــاحاً في ب ــرّد س ــة وج ــل الريب ــن أه ــن كان م )2( م
بحــر أو بلــد أو غــر بلــد في ديــار الإســام أو في ديــار 

ــاً))). ــاً أو نهــاراً كان محارب الــرك لي

))) المائدة: 33.
))) بدائــع الصنائــع، الكاســاني ج7 ص 90 – 91 وظ حاشــية 
دار المحتــار عــى الــدر المختــار لابــن عابديــن ج3 ص 218.
))) أنظــر السياســية الشرعيــة لابــن نجيــم ج5 ص 72 ومــا 

بعدهــا و ظ لابــن عابديــن ج3، ص 218.
ــن  ــد ب ــر محم ــاوى، لأبي جعف ــه والفت ــرد الفق ــة في مج ))) النهاي

الحســن الطــوسي ص 385.
))) المهــذب، للقــاضي عبــد العزيــز بــن الــراج الطرابلــي: 
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)3( المحــارب هــو الــذي يجــرد الســاح ويكــون مــن 
أهــل الريبــة في مــر كان أو غــر مــر في بــاد 
الــرك كان أو في بــاد الإســام ليــاً كان أو نهــاراً 

فمتــى فعــل ذلــك كان محاربــاً))).
ــاً  ــر أو بحــر لي )4( المحــارب هــو كل مجــرد ســاح في ب

أو نهــاراً لإخافــة الســابله))).
ــاً أو  ــراً لي ــراً أو بح ــاح ب ــد الس ــي تجري ــة ه )5( المحارب
ــاء في  ــره))) وج ــر أو غ ــاس في م ــة الن ــاراً لإخاف نه
ــر الباقر )رحمــه الله(  ــا جعف ــام أب ــكافي أن الإم ــروع ال ف
قــال: ))مــن حمــل الســاح بالليــل فهــو محــارب إلا أن 

ــة(())). ــس مــن أهــل الريب يكــون رجــاً لي
ــد المعــاني وان اختلفــت  ــوم ممت ــة مفه ــوم الحراب ومفه
الزمــان  مــن حيــث  وقوعــه ســواء  وكيفيــة  أشــكاله 
ــاد  ــع الفس ــق وق ــع الطري ــع قط ــث وق ــكان، فحي أو الم
ووقعــت الحرابــه وقــد يكــون لنــزول آيــة الحرابــه مناســبته 
مــن  كثــر  عنــد  الراجــح  أن  بيــد  وموقفــه  وأســبابه 
  ــه المفسريــن أن يقــال ان الله انــزل هــذه الآيــة عــى نبي
لمعرفــة حكمــه عــى مــن حــارب الله ورســوله وســعى في 

فســاداً))). الأرض 
ــاً تمتــد أيضــاً تبعــة  ــاً ومكاني وكــا تمتــد الحرابــه زماني
ــكل  ــا، ف ــى أفعاله ــان ع ــن أع ــع كل م ــؤولية لتس ومس

ــه  ــن وهب ــن ب ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــعيد ب ــرآن، س ــه الق ))) فق
.)573 )ت  الراونــدي 

))) المختــر النافــع / نجــم الديــن جعفــر بــن الحســن بــن أبي 
زكريــا يحيــى بــن الحســن بــن ســعيد الهــذلي المشــهور بالمحقــق 

الحــي. 
))) اللمعــة الدمشــقية / شــمس الديــن أبــو عبــدالله محمــد بــن 
الشــيخ جمــال الديــن مكــي بــن الشــيخ شــمس الديــن محمــد 
بــن حامــد بــن أحمــد المطلبــي العامــي المشــتهر بالشــهيد 
الأول، بــاب كتــاب الحــدود ، ص 244 ، ط1، 1411 هـــ. 

ــم. ــران – ق ــر ، إي ق، دار الفك
))) فــروع الــكافي / مجلــد 7، طبعة دار التعــارف للمطبوعات- 

بيروت.
))) ظ: جامع البيان – الطبري ج1 ص 243.

مــن أشــار إلى هــذه الأعــال وكل مــن تســبب فيهــا 
بالاعانــة – أيــاً كان شــكلها فهــو محــارب لأن القطــع 
يحصــل بالــكل كــا في السرقــة ذلــك أن مــن عــاده قطــع 
الطريــق أن يبــاشره قــوم وان يعــاون في تهيئتــه آخــرون، إذا 
لم تلحــق المســؤولية كلا الفريقــن لإقامــة الحــد عليهــم 
جميعــاً لأدى ذلــك إلى فتــح البــاب لقطــع الطريــق وســد 

ــوز))). ــا لا يج ــو مم ــه وه حكم
وأخــراً فــإن توجــه فعــل الحرابــه إلى الله ورســوله 
النظــام  وعــى  المجتمــع  عــى  الاعتــداء  بــأن  يوحــي 
الاجتماعــي اعتــداء عــى القــرآن واعتــداء عــى الســنة 
النهايــة  في  انهــا  حيــث  مــن  يســتويان  الصحيحــة 
موجهــان إلى الوحــي المنــزل ومــن ثــم فحيثــا وقــع 
ــاس  ــب أن يق ــة فيج ــل الحراب ــة بفع ــى الأم ــداء ع الاعت
هــذا الاعتــداء بمــدى خرقــه لأحــكام الوحــي ســواء 
ــا  ــرد احدهم ــا أو انف ــنة في إظهاره ــرآن والس ــل الق تكام

ببيانهــا ولم يدارهــا الآخــر))).
 أمــا الحرابــة وأنــاط تهديــد أمــن المجتمــع فقــد فصّل 
الفقهــاء أنــاط الممارســات التــي يأتيهــا المحاربــون تمهيــداً 
لتحديــد العقوبــات طبقــاً لمــا ورد في الآيــة عــى رأي مــن 

يــرى أن العقوبــات مرتبــة عــى الأفعــال:
ــا  ــط عندم ــذا النم ــون ه ــف ويك ــاب والتخوي )1( الإره
دون  وترويعهــم  المــارة  إخافــة  المحاربــون  يقصــد 
الاعتــداء عــى أرواحهــم وممتلكاتهــم، ويتحقــق تهديد 
الأمــن هنــا في حالتــن أولاهمــا الاعتــداء عــى ســنة الله 
ــكينة في  ــة والس ــن والطمأنين ــة الام ــة بكفال القاضي
ــة  ــة الثاني ــام، والناحي ــة الإس ــزم شريع ــن الت ــاة لم الحي
الإســامي  الفكــر  في  الإرهــاب  لمفهــوم  تأســيس 
بــن  الرعــب  إشــاعة  فمجــرد  الحقيقيــة  بوجهتــه 

))) بدائع الصنائع، الكاساني ج7، ص 90 – 91.
ــة الله  ــى محارب ــن معن ــام ع ــن اله ــال ب ــا أورده الك ــر م ))) ينظ
ومحاربــة رســوله ومحاربــة ولي أمــر المســلمين في فعــل الحرابه، 

ــر ج5 ص 243.  ــح القدي ظ فت
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ــن أن  ــا لا يمك ــى أنن ــاً، ع ــاً إرهابي ــد عم ــاس يع الن
ــل  ــاس وش ــاب الن ــق وإرع ــة الطري ــور أن إخاف نتص
الأعــال والمصالــح يحصــل مــن دون أهــداف مــا.. 
ومنــع  النــار  بإطــاق  مجموعــات  قيــام  فبمجــرد 
أن  دون  مــن  المصالــح..  أهــل  وإخافــة  الســابله 
يتعرضــوا لأحــد فــإن ذلــك يعــد جريمــة ومحاربــه، إن 
ــة  ــامي لمكافح ــور إس ــس لتص ــة تؤس ــرة المحارب فك
الإرهــاب، لأن المنــاط هنــا ليــس قتــل الأرواح، ولا 
ســلب الأمــوال المنــاط هنــا ))تخويــف النــاس فقــط(( 
ــة  ــم عــى معاقب ــرآن الكري فاعتــر جريمــة ونــص الق

مرتكبيهــا.
)2( أخــذ المــال والاعتــداء عــى الممتلــكات وهــذا النمــط 
ــداء عــى أحــد المقاصــد العامــة للشريعــة  ــة اعت بمثاب
ممــا  الأمــوال  هــذه  كانــت  وإذا  الأمــوال(  )حفــظ 

كم  ــالى: حمىٱكل  ــه تع ــر بقول ــه الب ــتخلف في اس
ماحمي))). لي  لى  لم  كي  كى 
ــرف  ــي الت ــا ينبغ ــة ف ــة أو نياب ــتخلاف وكال اس
المالــك الحقيقــي وإلا فهــو  بــا لا يوافــق إرادة  فيهــا 
التــرف  هــذا  كان  ســواء  وإفســاد  وعــدوان  تــرف 
بالتبديــد وســوء الانفــاق، أم كان بالســلب والنهــب 
والغــدر كــا يحــدث في الحرابــة عــى الأمــوال لأن التصرف 
ــه ســفهاً يجــب الأخــذ  ــرج عــن كون في كلا الحالــن لا يخ

جح  ثم  ته  تم  عــى يــد المتســبب فيــه: حمىتخ 
خجحمي))). حم  حج  جم 

مهــم  مقصــد  الممتلــكات  أو  الأمــوال  حمايــة  إن 
الأمــوال  كانــت  مــا  فمتــى  الشريعــة،  مقاصــد  مــن 
ــول  ــن الدخ ــال ع ــم رأس الم ــددة أحج ــكات مه والممتل
في الاســتثمار لذلــك فــإن الجريمــة المنظمــة )الحرابــة( عــى 
الأمــوال تعــد ضربــاً لمصالــح المجتمــع الاقتصاديــة فــوق 
أنهــا اعتــداءٌ صريــح عــى الحقــوق الشــخصية تدخــل في 

))) الحديد: 7. 
))) النساء: 5. 

ــروات  ــة والث ــح العام ــى المصال ــداء ع ــم الاعت ــذا جرائ ه
ــال. ــى الم ــداء ع ــا اعت ــة بوصفه الوطني

ــداءً  ــل أعت ــط يمث ــذا خ ــة وه ــل بالحراب ــم القت )3( جرائ
ــو حفــظ  ــم مقاصــد الشريعــة وه ــى أه ــاً ع صارخ

كج  النفــس لأن حرمــة دم المســلم ثابتــة حمىٱقم 
لححمي))) وعليــه  لج  كم  كل  كخ  كح 
ــوله. ــارب الله ورس ــد ح ــه فق ــلم روح ــق المس ــن يزه فم
ــة،  ــيارات الملغم ــفة، والس ــة الناس ــال الأحزم إنَّ أع
ــر عــى النــاس المقصــود قتلهــم،  ــي تنفج ــوات الت والعب
ــبق الإصرار  ــع س ــداء م ــة اعت ــي جريم ــود ه ــر المقص وغ
ــم، ولا  ــر الجرائ ــن أخط ــاق الأرواح م ــاء، وإزه ــى الأبري ع

ــا في:  ــرق هن ف
  جرائم الاغتيال الفردية.

 جرائم الاغتيال لمجموعة محددة معينة ومقصودة.
 جرائم القتل العشوائية.

الأرواح  مالــك  عــى  التعــدي  حيــث  مــن  أمّــا 
الأحيــاء  في  الحــق  إدعــاء  حيــث  مــن  أو  والأجســاد 
تفريــغ  حيــث  مــن  أو  تعــالى  الله  دون  مــن  والاماتــة 
ــاة  ــة في الحي ــاصره الفعال ــرم عن ــن أك ــلم م ــع المس المجتم
ــي. ــاة في غــر مقصــده الشرع ــث ســلب الحي أو مــن حي
)4( الجمــع في تهديــد الامــن بــن القتــل وســلب الأمــوال 
وهــو مــا يمثــل اعتــداءً عــى أغلــب مقاصــد الشريعــة 
ــي تنتهــي لإحــكام مثــل حفــظ النفــس للحفــاظ  الت
ــي،  ــن الاجتماع ــق الأم ــوال وتحقي ــظ الأم ــا وحف عليه
ــل  ــى فع ــة ع ــاء العقوب ــض الفقه ــدد بع ــك ش ولذل
الحرابــة في هــذا النمــط))) ذلــك إنَّ الحفــاظ عــى 

ــالى: حمىتم  ــه تع ــك قول ــام: 151 والإسراء: 33، وكذل ))) الأنع
خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته 
صم   صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 

ضححمي )آل عمــران: 21(. ضج 
))) مســائل مــن الفقــه المقــارن / د. هاشــم جميــل عبــد الله، 

ص 14. ج1   ،1989 ط1،   / بغــداد 
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الـعدد السـادس عـشـر - الـمجلد الثامن - علـوم القــرآن - تشـريـن الأول 2020 م

النفــس والمــال في ميــزان الإســام مــن أبــرز مقومــات 
المجتمــع  وســائل  مــن  المــال  وإنَّ  الكيــان،  إقامــة 
المســلم في التجــارة مــع الله لإعــاء شريعتــه في الأرض 

خج  حم  حج  جم  جح  حمىثم 
صم  صخ  صح  سخسم  سح  سج  خم 
عج  ظم  طح  ضخضم  ضح   ضج 
فم  فخ  فجفح  غم   غج  عم 

...حمي))). كجكح  قم  قح 
ومــع بقيــة الشــعوب للتعــاون والتبــادل وحــن يــراد 
للمجتمــع المســلم أن يفقــد أهــم أســس تجارتــه مــع الله 
ــه  ــل حركت ــه أن تتعط ــد ل ــد أري ــق الله فق ــة خل ــع بقي وم
ــاً  ــا داخلي ــتخلافية في اعــار الأرض والإصــاح فيه الاس
وأريــد لــه أن يتنــازل عــن مهمتــه الرســالية حضاريــاً 
ــه  ــه وقدرات ــال كيان ــن خ ــي م ــع العالم ــاد المجتم لإرش
ــق. ــدل والح ــق الع ــو طري ــق الله وه ــة إلى طري الاقتصادي

المطلب الثالث: 
الفتنة وآثارها على الأمن الإسلامي

ــان  ــا مع ــة له ــظ الفتن ــا لف ــتق منه ــن المش ــادة فت إنّ م
والإحــراق  والاختبــار  والمحنــة  الابتــاء  منهــا  كثــرة 
بالنــار والتحــول مــن حــال إلى آخــر والإضــال والجنــون 
والقتــال  والحــرب  والفجــور  بالــيء  والإعجــاب 
ــاء  ــن عل ــر م ــق كث ــد أنف ــاف وق ــراب والاخت والاضط

اللغــة عــى أن جماعــة هــذه المعــاني هــو الابتــاء))).
خلقــه  في  الله  وســنة  الحيــاة  أســاس  فالابتــاء 

نح  ممنج  مخ  مح  لقولــه تعــالى: حمىٱمج 
ىٰ  ٌّ  رٰ  ذٰ  حمىيي  تعــالى:   نخحمي))) وقولــه 
يى  ين    ٍّ     َّحمي)))، وقولــه تعــالى: حمىٱيم 

))) التوبة: 111. 
))) لسان العرب / لابن منظور مادة )فتن(.

))) الأنبياء: 35. 
))) المؤمنون: 30. 

بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 
جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم 

حجحمي))). جم 
وأعظــم وأشــد فتنــة عــى المســلمين عندمــا يتســلط 

فخ  فح  حمىٱفج  بعــض  عــى  بعضهــم 
كخحمي))). كح  كج  قحقم  فم 

حــن يضعــف الإيــان ويعلــو ســلطان الانتصــار 
ــاف  ــك كل اخت ــن وراء ذل ــون م ــزوات ويك ــرأي والن لل
وكل تحــزب وانقســام ليصــاب المجتمــع بفعــل الخاصــة 

فخ  ــالى: حمىٱفح  ــه تع ــاً لقول ــن مصداق ــن المتنازع م
كخحمي))). كح  كج  قم  قح  فم 

والابتــاء بالاختــاف والتفــرق والتحــزب والتشــظي 
ــة كــرى  ــل هــو آف ــلمين ب ــد لأمــن المس هــو عنــر تهدي
تــأكل الجســد الإســامي وتبيــده وتفقــد النــاس الطريــق 
ــن  ــت ع ــا تخل ــة لأنه ــى الأم ــذاب ع ــزل الع ــب وين الصائ
ــي  ــامية الت ــدة الإس ــي الوح ــام وه ــادئ الإس ــم مب أه
ــوع  ــو الرج ــي سر نجــاح الإســام وحــل الاختــاف ه ه

قم   قح  فم  فخ  فح  إلى الله تعــالى: حمىفج 
إلى  يرجــع  فقــد  ذلــك  يكفــي  لكــن لا  كححمي)))  كج 
المصــدر الأعــى دون أن يصاحبــه ســد أبــواب الفتــن 
وذلــك حــن لا تخلــص النوايــا ليخلــص العمــل أو 
اســتظهار  رجــوع  الرجــوع  يكــون  حــن  أدق  بعبــارة 
ــا كان. ــق حيث ــان للح ــوع اذع ــر لا رج ــة خواط وترضي
في  التــرف  إســاءة  عــن  تعبــر  الفتنــة  أن  كــا 
الانتصــار  ليكــون  والانقســام  الاختــاف  توظيــف 
للــرأي والنفــس والســعي إلى مــا ينفــع الــذات، ولــو كان 
عــى حســاب المصالــح العامــة للمســلمين بــدل التوجه 
ــق التكامــل والتنــوع في رؤى للحقائــق، وليكــون  لتحقي

))) العنكبوت: 2 – 3.
))) الفرقان: 20. 
))) الأنفال: 25. 

))) الشورى: 10. 
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ــه ومــا لا  انفــكاك مــن كل الحــدود مــا يجــوز الخــاف في
ــة  ــه والاخــراق لــكل الضوابــط الشرعي يجــوز الخــاف في
ــع  ــا ينف ــر وم ــا ي ــرة م ــاف دون تب ــة الاخت في معالج

ــة. ــاة والأم ــن والحي للدي
للعصبيــة  الانتصــار  عــن  تعبــر  أيضــاً  والفتنــة 
وهــي بغيضــة ومرفوضــة رفضــاً قاطعــاً في الشريعــة 
ــة(())) ))دعَُوهــا  ي الإســامية ))ليــس منــا مــن دعــا إلى عصب
ــمل كل  ــع يش ــة واس ــوم العصبي ــه(())) ومفه ــا منتن فانه
ــم الإســام  مــا لغــر وجــه الحــق وكل مــا هــو مضــاد لقي
ــن أو  ــوم أو الوط ــل أو الق ــار للأص ومقاصــده فالانتص
لفكــرة زائغــة أو الهــوى متبــع أو لصاحــب رأي باطــل أو 
لمجتهــد هّمــه الســلطة والرئاســة والأمــوال أو لمــن يبغــي 
ــلمين بعضهــم ببعــض كل ذلــك  ــاد علاقــات المس إفس
ــاب  ــأتي عــى حس ــة البغيضــة مــا دامــت ت مــن العصبي
الإيــان وليــس شرعيــاً إلا عصبيــة الإســام أي الانتصــار 
ــنة. ــاب والس ــه الكت ــذي تضمن ــل ال ــق الأصي ــن الح لدي
ــاري  ــدور الحض ــدان ال ــن فق ــر ع ــة تع ــاً الفتن وأيض
وذلــك أن هــذا الــدور لا يتحقــق إلا بتوافــر مقوماتــه 
الإنســان  هــو  الإســامية  النهضــة  مقومــات  وأهــم 
ــاة  ــي حركــة الحي ــي والمجتمــع الحضــاري الــذي يع الواع
ــه أن  ــه ويطالب ــل هويت ــه يحم ــام لأن ــي الإس ــه ويع حول
ــذا  ــل ه ــد ومث ــل التوحي ــون لأج ــا في الك ــخر كل م يس
الوعــي لا ينالــه إنســان يعيــش داخــل أمــة مهزومــة لأن 
ــي وإلا مــا ســقطت  ــل فقــدان الرشــد والوع الهزيمــة دلي
ــاً  ــد وهن ــة تول ــة للأم ــة الداخلي ــذه الهزيم ــا وه ــة فيه الأم
ــل  ــات الفع ــدي لمعوق ــوراً في إرادة التح ــات وخ في الطاق
ــا  ــا ان ــكل مثالبه ــن ب ــادي في الفت ــل أن الت ــاري ب الحض
هــو تمــاد في واقــع الاستســام والــردي وإن أســوأ مــا 

ظ  ص 283،  ج7  المجلــي  العلامــة  الأنــوار،  بحــار   (((
ص 189. ج6  الأمينــي،  الشــيخ  الغديــر، 

))) شرح أصــول الــكافي، مــولى محمــد صالــح المازنــدراني ، 
.490 ص  ج12 

ــك  ــة ذل ــا الداخلي ــو هزيمته ــم ه ــن الأم ــة م ــب أم يصي
ــة  ــة الخارجي ــة للهزيم ــا روح القابلي ــث فيه ــد تب ــا ق أنه
المفكريــن  بعــض  أراد  كــا  للاســتعمار  القابليــة  أو 

المســلمين))).

المطلب الرابع: 
البغي مصدر تهديد للأمن الداخلي

مــادة بغــى في اللغــة لهــا معــان شــتى منهــا العــدول 
عــن الحــق والاســتطالة عليه والظلم والفســاد والتســلط 

والكــر والكــذب والاحتيــال والاذاية))).
ــاوزة  ــو مج ــاً ه ــىً عام ــتبطن معن ــاني تس ــذه المع وه
الحــد فــكل مجــاوزة أو إفــراط عــى المقــدار الــذي هــو حــد 

ــي. الــيء بغ
ــن  ــة م ــن طاع ــاع ع ــو ))الامتن ــاً ه ــه فقهي ــا تعريف أم
ــة ولــو تــأولاً(()))  ــة بمغالب ــت إمامتــه في غــر معصي تثب
عــى  يخرجــون  الذيــن  هــم  بعضهم: ))البغــاة  وقــال 
ــؤلاء  ــدون في الأرض فه ــه ويفس ــادل ويعصون ــام الع الإم
يجــب جهادهــم عــى كل مــن يجــب عليــه جهــاد الكفار 
ــع  ــدون م ــك ولا يجاه ــام إلى ذل ــم الإم ــم إذا دعاه بأعيانه
ــن  ــم كل م ــاة ه ــم: ))البغ ــال منه ــام(()))، وق ــدم الإم ع
خــرج عــى إمــام عــادل، ويجــب قتالــه مــع دعــاء الإمــام أو 
مــن نصبــه، عــى الكفايــة، إلا أن يرجعــوا، وهــم قســان: 
ــم  ــع مدبره ــم ويتب ــى جريحه ــز ع ــة، فيجه ــه فئ ــن ل م
ــى  ــز ع ــا يجه ــه، ف ــة ل ــن لا فئ ــرهم. وم ــل أس ولا يقت
جريحهــم ولا يتبــع مدبرهــم ولا يقتــل أســرهم. ولا يحل 

))) اعتمــدت في دراســة الهزيمــة الداخليــة والخارجيــة عــى 
مــا أورده المفكــر الإســامي مالــك بــن نبــي في كتابــه القيــم 
شروط النهضــة / ترجمــة د. عمــر كامــل و د. عبــد الصبــور 
شــاهين بــروت – دار الفكــر / 1399 – 1979 في عــدة 

ــاب. ــن الكت ــات م صفح
))) لسان العرب / ابن منظور، مادة بغى ص 323.

))) مواهب الخليل ج6 ص 271.
))) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي ص 854.
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ســبي ذراري الفريقــن ولا نســاؤهم ولا أموالهــم(()))، 
وعرفــه آخــرون ))أن الباغــي هــو الخــارج عــن طاعــة 
ــة  ــم فرق ــاة ه ــم ))أن البغ ــال بعضه ــق(()))، وق ــام الح إم
ــق  ــع ح ــا لمن ــيئين إم ــام لش ــت الإم ــلمين خالف ــن المس م
وجــب عليهــا مــن زكاة أو حكــم مــن أحــكام الشريعــة، 

ــه(())). ــه وخلع ــداً لمخالفت ــه تمهي ــول في طاعت أو لدخ
))هــم  البغــاة  بــأن  الفقهــاء  مــن  فريــق  وذهــب 
الخــوارج وهــم قــوم مــن رأيهــم أن كل ذنــب كفر كبــرةً أو 
صغــرةً يخرجــوك عــى إمــام العــدل ويســتحلون القتــال 
ــوة(()))  ــه وق ــم منع ــل وله ــذا التأوي ــوال به ــاء والأم والدم
ــوا  ــلمون خرج ــوم مس ــم ق ــاة ه ــوا: ))أن البغ ــراً قال وأخ
ــوارج  ــتباح الخ ــا اس ــتبيحوا م ــدل ولم يس ــام الع ــى الإم ع

ــم(())). ــبي ذراريه ــلمين وس ــاء المس ــن دم م
عــى  اعتمــد  للمفهــوم  الفقهــاء  تأصيــل  إن 
اجتهادهــم في فهــم القــرآن والســنة إذ إن المفهــوم لــه 

ــر مــن صــورة كقولــه تعــالى: حمىتر  ــة في أكث ــات مغلي تجلي
ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز 
بم  حمىٱبز  تعــالى:  الله  وقــول  فيحمي)))  فى  ثي 
تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن 
ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي   تى 
ئج  يي  حمي))) وقولــه عــزّ مــن قائــل: حمىٱيى  ثي 
نز  نر  ئمحمي))) وقوله تعالى: حمىٱمم  ئخ  ئح 
يم   يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم 

))) تبصرة المتعلمين، العلامة الحلي ص 111.
))) شرح فتــح القديــر / ابــن الهــام / القاهــرة – مكتبــة الحلبــي 

1389 – 1970 ج6، ص 99.
ــاح  ــة النج ــس – مكتب ــاب، طرابل ــل / الخط ــب الخلي ))) مواه

6 ص 271. ]د.ت[ ح 
))) بدائع الصنائع / الكاساني ج7 ص 114. 

))) السياسة الشرعية لابن نجيم الحنفي ج5 ص 150.
))) الأعراف: 33. 

))) النحل: 90. 
))) الشورى: 39. 

بحبخ  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين 
جح  ثم  تمته  تخ  تح  تج  به   بم 

حجحمي))). جم 
وهــو  فقــال  محمــود؛  بغــي  إلى  الاصفهــاني  ونبــه 
ــه  ــاة الله ورضوان ــاء مرض ــد ابتغ ــه الح ــاوز في ــذي يتج ال
مثــل تجــاوز العــدل إلى الإحســان وتجــاوز الفــرض إلى 
ــا  ــدر م ــاء بق ــي الإلغ ــا لا يعن ــاوز هن ــوع)1)) والتج التط
يعنــي الانتقــال إلى مزيــد مــن فعــال الخــر وفعالــه، وهــذا 
النــوع مــن البغــي لا يهــدد الأمــن بــل يدعمَه، أمــا البغي 
ــروج  ــان وخ ــم الإي ــن قي ــروج ع ــو الخ ــن فه ــدد للأم المه
ــى  ــتخلاف ع ــد الاس ــة قواع ــالى في إقام ــن إرادة الله تع ع
أســس تشريعــه والبغــي في معنــاه غــر المحمــود مــا 
يكــون  فقــد  الوجهــات  متعــدد  ظلــم  عــى  ينطــوي 
والتطــاول  حدودهــا  عــى  بالتجــاوز  للشريعــة  ظلــاً 
عندمــا  البغــي  واكــر  وتعطيلهــا  مقاصدهــا  عــى 
ــا  ــق ك ــم والتطبي ــن الحك ــامي ع ــع الإس ــص التشري يق
ــث  ــامية حي ــة والإس ــدول العربي ــع ال ــوم في جمي ــو الي ه
الحاكميــة لغــر الله مــن الطواغيــت والفراعنــة والقوارنــه 

ــدس حمىخم  ــة المق ــم شرع ــق الله في تحكي ــلبوا ح ــذي س ال
صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 
عم  عج  ظم  طح  ضم   ضخ  ضح  ضج 
تعــالى:  وقولــه  فجحمي)1))،  غم   غج 

ئزحمي)1)) وقوله: حمىني  ئر  حمى  ٍّ   َّ    ُّ   ِّ   ّٰ 
ينحمي)1)). يم  يز  ير  ىٰ 

ــروج عــى  ــلمين في الخ ــد المس ــاً لقائ ــد يكــون ظل وق
ــاً  ــون ظل ــد يك ــة وق ــى البيع ــة ع ــة المترتب ــب الطاع واج
ــبيلهم  ــر س ــبيل غ ــاع س ــث اتب ــن حي ــلمين م للمس

))) الحجرات: 9.
)1)) المفردات / الاصفهاني ص 55 – 56.

)1)) النساء: 65.
)1)) الطلاق: 1.
)1)) يونس: 23.
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 لتفريــق وحدتهــم حمى  ٌّ    ٍّ     َّ   ُّ    ِّ ّٰ 
بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر 
تمحمي)))  تز   بيتر  بى  بن  بم  بز 
ــة،  ــي لهــا عنــاصر خمس ــة البغ ــن أن عملي ــا يتب ومــن هن
الباغــي الــذي تجــاوز ميــزان العــدل، ومــن يبغــى عليــه، 
وأداة البغــي أو وســيلة والمقصــد مــن البغــي. وآثــار 
ــاً  ــزاء تبع ــة والج ــي للعقوب ــرض للباغ ــث تع ــي حي البغ
ــه للإيــذاء بالجســد أو في  ــي علي لجرمــه وتعــرض مــن بغ

ــي. ــل البغ ــراء فع ــن ج ــكات م الممتل

الخاتمة

ــز  ــد ركائ ــق تع ــة حقائ ــث إلى جمل ــا في البح توصلن
التــي  المصــادر  ومواجهــة  الامــن  تحقيــق  في  أصيلــة 
تنبثــق منهــا مهــددات الامــن اذ اكــد البحــث عــى 
الوســيلة الخلاقــة التــي اضطلــع بهــا الإســام في معالجــة 
مهــددات الأمــن ومنغصاتــه عــى تشــعبها وتعقدهــا - إذ 
ــوار  ــامح والح ــو والتس ــاعة العف ــر بإش ــا أول الأم واجهه
ــى  ــوّل ع ــام إذ يع ــي والإس ــل الاجتماع ــوة والتكاف والأخ
الســلم والأنــاة والصــر في التصــدّي لمــا يقــف عائقــاً في 
ــردّ  ــة وال ــة الرادع ــوة المكين ــه الق ــن، لا تنقص ــق الأم تحقي
ــر العفــو والصلــح  ــرآني يؤث الحاســم، لكــن الخطــاب الق

لج  كلكم  كخ  كح  ــان حمىٱكج  ــع للإنس ــا يق في كل م
نجحمي  مم  مخ  مح  مج  لمله  لخ  لح 

بح  بج  ئه  ئم  ئخ  همحمي حمىئح  حمىهج 
ــي  بمحمي ومــا إلى ذلــك مــن الإشــارات الحاســمة الت بخ 
ــاً  ــاً وضعي ــرَ نظام ــو، ولم ن ــوار والعف ــة الح تؤكــد مقاصدي
ــمها  ــي رس ــاليب الت ــذات الأس ــه ب ــددات أمن ــه مه يواج
ــي في الإســام وهــذا يــر لنــا كيــف حفــظ  النظــام الأمن
ــه وفي ســرة الرســول الأعظــم  الإســام أمــن الداعــن إلي

))) النساء: 115.

وأســلوب  المشركــن  أذى  مــن  لَقيــه  ومــا    محمــد
الأذى  لمصــادر  والســام(  الصــاة  )عليــه  مواجهتــه 

ــه. ــا إلي ــا أشرن ــزر م ــا يع ــوة م ــن الدع ــد أم وتهدي

المصادر

 الأحــكام الســلطانية / أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن 
ــق: احمــد جــاد، ط1،  ــاوردي، تحقي ــري الم ــب الب حبي

.2006
 أعيــان الشــيعة، الســيد محســن الأمــن، دار المعــارف 

بــروت. للمطبوعــات، 
ــار،  ــة الاطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن  بح

العلامــة محمــد باقــر المجلــي، أصفهــان، 1037م.
الديــن  ، عــاء  الشرائــع  ترتيــب  الصنائــع في  بدائــع   
الكاســاني )ت587هـــ( ، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

1982م.
 تفســر ابــن كثــر ) تفســر القــرآن العظيــم (، أبــو 
الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــم كثــر القــرشي البــري 
ثــم الدمشــقي )ت 774هـــ(، تحقيــق : ســامي بــن 
ط2،  والتوزيــع،  للنــر  طيبــة  دار  ســامة،  محمــد 

1999م.  - 1420هـــ 
ــد  ــف: محم ــرآن، تألي ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي  جام
ــر،  ــو جعف ــري أب ــد الط ــن خال ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ب

ــنة 1405هـــ. ــروت، س ــر، ب دار الفك
ــار  ــار شرح تنويرالأبص ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية المحت  حاش
ــة  ــر للطباع ــن، دار الفك ــن عابدي ــة، اب ــو حنيف ــه أب فق

ــروت ، 1421هـــ - 2000م. والنــر، ب
 حوليــة المنتــدى / العــدد الأول 2008، تصــدر عــن 
ــف  ــة، النج ــر والثقاف ــاث الفك ــي لأبح ــدى الوطن المنت
الأمــن  حــول  الشــابندر  غالــب  مقــال  الأشرف، 

الإســامي.
 شرح أصول الكافي، مولى محمد صالح المازندراني 

 شرح فتــح القديــر / ابــن الهــام / القاهــرة – مكتبــة 
الحلبــي 1389 – 1970.
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النهضــة / ترجمــة د. عمــر كامــل و د. عبــد   شروط 
 –  1399  / الفكــر  دار   – بــروت  الصبــور شــاهين 

.1979
ــد الله  ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــر، محم ــح القدي  فت
الشــوكاني اللخمــي )ت 1250هـــ(، دار ابــن كثــر، دار 

ــروت، ط1، 1414هـــ. ــق، ب ــب، دمش ــم الطي الكل
التعــارف  دار  طبعــة   ،7 مجلــد   / الــكافي  فــروع   

بــروت.  – للمطبوعــات 
 فقــه القــرآن، ســعيد بــن عبــد الله بــن الحســن بــن وهبــه 

الراوندي )ت 573(.
 لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، 
الرويفعــى  الأنصــاري  منظــور  ابــن  الديــن  جمــال 
ط3،  بــروت،  صــادر،  دار  711هـــ(،  )ت:  الإفريقــى 

1414هـــ.
 اللمعــة الدمشــقية / شــمس الديــن أبــو عبــدالله محمــد 
ــمس  ــيخ ش ــن الش ــي ب ــن مك ــال الدي ــيخ جم ــن الش ب
ــي  ــي العام ــد المطلب ــن أحم ــد ب ــن حام ــد ب ــن محم الدي
ــدود ، ص  ــاب الح ــاب كت ــهيد الأول، ب ــتهر بالش المش
ــم. ــران – ق ــر ، إي 244 ، ط1، 1411 هـــ . ق، دار الفك
ــن  ــن الحس ــر ب ــن جعف ــم الدي ــع / نج ــر الناف  المخت
ــذلي  ــعيد اله ــن س ــن ب ــن الحس ــى ب ــا يحي ــن أبي زكري ب

المشــهور بالمحقــق الحــي. 
 مســائل مــن الفقــه المقــارن / د. هاشــم جميــل عبــد الله، 

بغــداد / ط1، 1989.
ــو  ــام أب ــي، الإم ــر الخرق ــى مخت ــه ع ــن قدام ــي لاب  المغن
القاســم عمــر بن حســن الخرقــي )ت334هـــ( تحقيق  
: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة ، 

ــان ، ط1، 1429هـــ - 2008م. ــروت، لبن ب
 مفــردات ألفــاظ القــرآن، العلامــة الراغــب الأصفهــاني – 
1425 هـــ. تحقيــق صفــوان عدنــان داوودي، ط4، بــروت 
الأصفهــاني،  الراغــب  القــرآن،  غريــب  في  المفــردات   
ــروت، دار  ــاني - ب ــيد الكي ــد س ــط محم ــق وضب تحقي

]د. ت[. المعرفــة 

الــراج  بــن  العزيــز  عبــد  للطرابلــي-  المهــذب،   
الإســامية،  النــر  مؤسســة  481هـــ(  )ت: 

1986م. 1،1406هـــ/ طهران،ط
مكتبــة   – طرابلــس  الخطــاب،   / الخليــل  مواهــب   

. ]د.ت[  النجــاح 
المعــاصر  والتطــور  العــربي،  القومــي  الأمــن  نظريــة   
ــة  للتعامــل الــدولي في منطقــة الــرق الأوســط – مكتب

.1970 الحديثــة  القاهــرة 
 النهايــة في مجــرد الفقــه والفتــاوى، لأبي جعفــر محمــد بــن 

الحســن الطــوسي 
ــى  ــار شرح منتق ــيد الأخي ــل الأوطــار مــن أحاديــث س  ني
الأخبــار، تأليــف: محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني 

)ت1255 هـــ(، دار الجيــل، بــروت، ســنة 1973م.
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